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  الموت عيد

  "مت في الوقت المناسب، هكذا تكلم زرادشت" 

 في الوقت المناسب، كيف يتسنى له أن يموت في الوقـت            احقا إن من لا يحي    "

  .."المناسب؟

  "هكذا أنصح هذه الطفيليات التي لا فائدة في حياتها!.. ليته لم يولد إذن" 

 "       لم يصبح عيدا    ، ولكن الموت  الجميع ينظرون إلى الموت، على أنه شيء مهم 

  .."بعد

  .."لم يتعلم الناس بعد، كيف يحتفل بأجمل الأعياد! أجل " 

إنه بحاجة إلى ما يقـوي عزيمتـه        .. كان سليم يقرأ والدموع تنحدر من عينيه      

  ..ويشد أزره

كان شاحبا غـائر العينـين      .. لم يكن أحد يدري ما يبيت سليم من أمر خطير         

إنه لا ينام ولا تعرف روحـه المظلمـة         .. لطول ما سهر في الليالي الماضية     

  ..الهدوء

بمـا قـر عليـه      ليخبره   مداحلقد ذكر بشبه خيبة وألم دفينين كيف مر بالمقدم          

عزمه في الغد إذ نمي إليه بصورة سرية أن اسمه مدرج بين أسماء العسكريين              

 فـي   ،الذين أوكلت إليهم حراسة المنصة التي يجلس عليها كبار رجال الدولـة           

 ، "الملعـب البلـدي   "التي ستقام في اليوم التالي على أرض         الرياضيةاة  المبار
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وذكر كيف بدا من قلق المقدم أنه يخشى أن يرى          .. فوجد في داره سهرة طرب    

 فأعجله بالـذهاب إلـى الـدكتور        ،أحد من المدعوين أو سائقيهم سليم في بيته       

دعـه  وأن ي لى باب خلفـي دون      امحسن ليحدثّه بتفصيل خطة الاغتيال وقاده       

  ..!بكلمة تشجيعية

 وعلى شفته الـسفلى آثـار       ،وذكر كيف استقبله الدكتور محسن بملابسه البيتية      

وكيف كانت هيئته وتعابير وجهه وجلسته      .. حمراء من فم امرأة تصبغ شفتيها     

  :النافذة الصبر على الكرسي تنطق جميعا بعبارة خرساء

  !..فعل ما تريد ولا تعيقني كثيراإ -

 وهو مستلق بكامل ثيابه على الحشية البالية فـي غرفتـه الـضيقة               سليم وتنهد

  :وهمس لنفسه بأسى

- لوني قدرا ثقيلا وهم في بيوتهم ينعمونلقد حم..!  

وطفـرت  .. وود لو يهرب بنفسه من نفسه، من الحزب، من الناس بـأجمعهم           

  :دمعة من عينيه وهو يرمق المصباح الغازي يرتعش

كـم  .. كذب، هراء كل مجد لا يحس به الإنسان       .. ماذا بعد انطفاء الحياة؟    -

إن .. ه المجـد  نّإ.. تحرقت إلى المجد يا سليم، إلى حب الظهور والتعالي؟        

  !..هذا ثمن المجد
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مع وتحسس جيب سترته الداخلي وأخرج قلما إنـه يريـد أن            داومسح طرفه ال  

 ـ .. يكتب كلمة بطولية للذكرى   ره كلمة يتناقلها أبناء الحزب من بعده ولكـن فك

  ..المشوش لم يسعفه بشيء

وراح ينتقـل    ..كان يخشى الانفراد بنفسه ويخشى التفكير     .. وعاوده الانقباض 

 ص كأنما هو سجين مع أفعى تلاحقه وتب       ، إلى الطاولة  ، إلى السرير  ،من الحشية 

  .. عيناها على ضوء المصباح الخافت

يريدون أن يسهروا عنـده     ودخلت أخته الصغرى تخبره أن ضيوفا من الجوار         

 ،ه في ليلة ممطرة   ت وكيف طردها من البيت إرضاء لزوج      ،وحشية أبيه بفذكّرته  

وها ليلة ويسعفوها ببضعة ليرات تسافر بهـا        ؤوفراحت تستجدي الجيران أن ي    

  ..إلى أخيها

الصخرة السوداء  .. الأحلام الكبار والواقع الهزيل   .. الحياة الرتيبة القاسية نفسها   

 لا شيء سوى التفاهة    ..ماذا يأسف الإنسان له؟   .. ر عليه أن ينوء تحتها    التي قد

.. ل جراحـه  يسه وي وأحس كأنه يضم إليه قنفذا يخز     .. والألم حتى وهو يودعها   

طالبه البقال في الصباح بدين له       .. هكذا ىإن يومه الأخير ير   .. هذه أيام حياته  

ختـه  وبكت أ .. عوى ضده  وهدده برفع د   ،ينمو يوما بعد يوم ولا يستطيع دفعه      

 وقابلـه زعمـاؤه مقابلـة       ،ه رئيسه بكلام جارح   وأذلّ.. وهي تذكر ظلم والدها   



  الكرسي المسحور        يسرى الأيوبي           الجزء الأول
         

 3 
 

كأنما لا يساوي في حسابهم ثمن الرصاصة التي وضعوها بيده ليقتـل            ،  فاترة

  ..بها

  :وانقبضت سحنة سليم وقال متأففا

  ..لا مانع لدي!.. ليتفضلوا -

  ..الذي يجثم ثقيلا على صدره؟لماذا لا يزيح بالحديث التافه الكابوس 

 ثم ذهب لينام في غرفة جاره لأن أخته كانت          ،وسهر معهم حتى منتصف الليل    

  .. ل باردةياوالحشية أرق من أن يرقد عليها في ل.. تشغل سريره منذ قدومها

  :وحين حاول جاره أن يطفئ المصباح هتف بذعر

  !..لا تفعل -

  ..رهبة الثواء في قبر. .انطفاء الحياة.. كان يخشى تهاويل الظلام

 ـ      ه  ولاحظ الجار اضطراب سليم فسأله عن سببه ولكن         ه نفى ما به وادعـى أنّ

عرضة لنوبات من الكآبة لا يدري سببها وطلب منه أن يقرأ عليه شـيئا مـن                

  .. "زرادشت" :كتابه المفضل

سأعود مـع هـذه     " ارةبوأخذ الجار يقرأ أحد الفصول حتى وصل إلى تلك الع         

، لا من أجل حياة جديدة، ولا       ةهذه الأرض، وهذا النسر، وهذه الحي     الشمس، و 

  .."من أجل حياة أحسن، ولا من أجل حياة مشابهة
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ا لا أتغيـر، لا فـي       نهذه الحياة بعينها، وأنا أ    نفس  إنما سأعود دائما أبدا إلى      "

  ".. صغيرة ولا كبيرة، سأعود لكي أعلم الناس من جديد نظرية العود الأبدي

وقـال سـليم    .. به يسمع نشيج سليم في صمت فيكف وينظر إليه ذاهـلا          وإذا  

  :بصوت أبح

  !..إذا مت فقل لخطيبتي أن تتزوج ولا تحزن علي -

ولما سأله الجار دهشا عن سبب تشاؤمه وألح عليه في السؤال أجاب والغصة             

  :هقتخن

 !وانخرط في بكاء حاد ..ليس بعيدا أن أموت!.. حياة بلا أمل.. بلا أمل -

  **   *  


